
2 / 1

191976 ‐ لا يشرع الدعاء بالصبر إلا بعد وقوع بلاء أو حصول مصيبة .

السؤال

ما حم الدعاء بالصبر؟ فقد سمعت أناسا يحذّرون من ذلك ، ويستدلون بأن النب صل اله عليه وسلم سمع رجلا يقول : "

اللهم إن أسألك الصبر .، قال: ( سألت اله البلاء ، فاسأله العافية ). هذا الحديث ف بعض المنتديات، ويعزى إل جامع

الترمذي برقم (3527) . فأريد أن أفهم توجيه هذا الحديث ، وكيف نوفّق بينه وبين الآيات المنتشرة ف كتاب اله والت تحث

عل الصبر ، أرجو توضيح ذلك مع الدليل ، فإن أناسا سمعون أدعو لابن بالصبر لأنه سريع الغضب ، فحذرون من ذلك ..!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس " : قَال لبج ناذِ بعم نع جَاللَّج ندِ عرالْو ِبالحديث المذكور رواه الترمذي (3527) من طريق ا

وسلَّم رجً وهو يقُول : اللَّهم انّ اسالُكَ الصبر ، فَقَال : ( سالْت اله الْبَء فَسلْه الْعافيةَ ) .

وهو حديث ضعيف ، ذكره الألبان ف "الضعيفة" (4520) وقال : " هذا إسناد فيه ضعف ؛ أبو الورد : هو ابن ثمامة بن حزن

. عند المتابعة " انته : القشيري ؛ لم يوثقه أحد ، وقال الحافظ : "مقبول" يعن

قال القاري رحمه اله :

" محل هذا إنما هو قبل وقوع البلاء ، وأما بعده فلا مانع من سؤال الصبر بل يستحب ؛ لقوله تعال : ( ربنا أفرغ علينا صبرا )

" انته من "مرقاة المفاتيح" (8 /324) .

وحاصل ذلك أن طلب الصبر إنما يون بعد وقوع بلاء ، أو حصول مصيبة ، أو نحو ذلك مما يحتاج العبد فيه إل الصبر ،

فحينئذ يشرع له أن يسأل اله الصبر ، قال تعال : ( ولَما برزُوا لجالُوت وجنُودِه قَالُوا ربنَا افْرِغْ علَينَا صبرا وثَبِت اقْدَامنَا

وانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين * فَهزموهم بِاذْنِ اله ) البقرة/ 250، 251 .

وقال تعال عن سحرة فرعون : ( قَالُوا انَّا الَ ربِنَا منْقَلبونَ * وما تَنْقم منَّا ا انْ آمنَّا بِآياتِ ربِنَا لَما جاءتْنَا ربنَا افْرِغْ علَينَا

صبرا وتَوفَّنَا مسلمين ) الأعراف/ 125، 126 .

وأما ف حال العافية : فالمناسب أن يسأل اله أن يتم عليه نعمته وعافيته وستره .

ثانيا :
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لا حرج ، إن شاء اله ، ف أن يدعو الإنسان ربه بالصبر ، مقيدا بنزول البلاء إذا نزل ، أو حصول ما يستلزمه ، وهذا من طبيعة

مه عليه وسلم : ( اللَّهال صل صبر ودعاء ، ولهذا كان من دعاء النب حياته : ألا يخلو من ابتلاء ، يحتاج معه إل الإنسان ف

بِعلْمكَ الْغَيب، وقُدْرتكَ علَ الْخَلْق، احيِن ما علمت الْحياةَ خَيرا ل، وتَوفَّن اذَا علمت الْوفَاةَ خَيرا ل ، اللَّهم واسالُكَ خَشْيتَكَ

ف الْغَيبِ والشَّهادة ، واسالُكَ كلمةَ الْحق ف الرِضا والْغَضبِ ، واسالُكَ الْقَصدَ ف الْفَقْرِ والْغنَ ، واسالُكَ نَعيما  ينْفَدُ ،

واسالُكَ قُرةَ عين  تَنْقَطع ، واسالُكَ الرِضاء بعدَ الْقَضاء ، واسالُكَ برد الْعيشِ بعدَ الْموتِ ، واسالُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ الَ وجهِكَ ،

. ( تَدِينهدَاةً ملْنَا هعاجانِ ، ويما نَّا بِزِينَةِزَي ماللَّه ، لَّةضم تْنَةف و ، ةرضم اءررِ ضغَي كَ فقَائل َلا قالشَّوو

رواه النسائ (1305) وصححه الألبان ف " صحيح الجامع " برقم (1301) .

فقد دعا اله تعال بأن يرزقه الرضا بعد القضاء ، ومن الواضح أنه إنما يعن : القضاء الذي يرهه الإنسان ، وإلا فل الناس

يرض بما يحبه ويلائمه ؛ ولا يلزم من ذلك أن يون دعاء بحصول القضاء المروه ، كما لم يلزم من الدعاء الآخر ـ ف نفس

الحديث ـ أن يون دعاء بحصول الفقر ، أو الموت .

ثالثا :

حال الولد سريع الغضب مما يناسبه الدعاء بالصبر ، فسريع الغضب يستفزه أيسر عارض ، ويجزع عند أول نازل ، ولا شك

أنه أحوج الناس إل الدعاء بسعة الصدر ، والصبر ، وقلة الجزع ، وحسن الخلق ؛ فليس هذا من الدعاء بالبلاء ، أو استعجاله ،

وإنما هو دعاء بما هو أنفع الأدوية له مما ابتل به .

وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم (120175) .

واله أعلم .
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